
د 1 للاقتصا لتونسي  ا لمرصد  2024ا

بيان بشأن مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح 

تسهيلات لفائدة الخزينة العامة 
شر لا بد منه في سياق متأزم  

تجــد تونــس اليــوم نفســها امــام الزاميــة خــاص لخدمــة الديــن بالعملــة الصعبــة تقــدر ب 31.7 بالمائــة مــن حجــم الميزانيــة العامــة 

للدولــة و41 بالمائــة مــن النفقــات العموميــة لتبلــغ حــوالي 24701مليــون دينــار1، كــا انهــا مهــددة بالتخلــف عــن ســداد ديــون هــذا 

العــام وذلــك لمواجهتهــا صعوبــة كبــرة في  الحصــول عــى قــروض بــروط ميــرة وتحقيــق حاجيتهــا مــن العملــة الصعبــة للســنة 

الحالية .   

ــة  ــدة الخزين ــح تســهيلات لفائ ــك المركــزي التونسي بمن ــق بالترخيــص للبن ــون يتعلّ ــم مــروع قان هــذا الوضــع دفــع الحكومــة لتقدي

ــة المــروع عــى لجنــة الماليــة لمجلــس نــواب الشــعب يــوم 29 جانفــي 2024  العامــة بقيمــة 7000 مليــون دينــار. وقــد تمــت إحال

ــك  ــظ البن ــة ومحاف ــرة المالي ــة إلى وزي ــا اللجن ــي، اســتمعت خلاله ــاء 31 جانف ــوم الاربع ــره جلســات اســتعجالية ي ــدت عــى إث وعق

المركــزي التونــي وتــم يــوم الخميــس مواصلــة النظــر في المــروع والموافقــة عليــه بالأغلبيــة بعــد إدخــال بعــض التعديــات.  

مخاطر سياسة التداين وتحديات التمويل  

ســبق للمرصــد التونــي للاقتصــاد أن حــذر مــن مغبــة الوصــول إلى هــذه الوضعيــة الصعبــة مــن التدايــن ودعــا في عــدة مــرات إلى 

إعــادة النظــر في السياســة المنتهجــة في علاقــة بالمديونيــة العموميــة، وشــدد عــى ضرورة إجــراء تدقيــق للديــن2 يهــدف الى تحديــد 

ــة. إذ يهــدف  ــة والاجتماعي ــح الشــعب وحقــوق المواطنــن الاقتصادي ــة المســتدامة ومصال ــون مــع أهــداف التنمي مــدى تناســب الدي

التدقيــق الى تحقيــق العدالــة الماليــة وتحميــل المســؤولية للجهــات المعنيــة في حــال ثبــوت عــدم مشروعيــة الديــون. كــا ان التدقيــق 

هــو الخطــوة الأولى التــي تمكــن مــن تحديــد الديــون غــر الشرعيــة والكريهــة التــي يدعــو المرصــد التونــي للاقتصــاد إلى إلغائهــا كخيــار 

لتخفيــف عــبء خدمــة الديــن في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــر منهــا تونــس. 

 في هــذا الصــدد مــن المهــم أن نشــر إلى أن المبلــغ المطلــوب مــن البنــك المركــزي كتســهيلات لفائــدة الخزينــة العامــة ) مبلــغ صــاف 

7.000ّمليــون دينــار(  يقــارب فوائــد الديــن المتوقعــة لســنة 2024 )6838 مليــون دينــار (3 وهــذا مــا يدعونــا للدفــع بإنجــاز التدقيــق 

والتســاؤل حــول شرعيــة الديــون الحاليــة، وبالتــالي فــاإن  إعــادة النظــر في الالتزامــات الماليــة مــن زاويــة العدالــة والإنصــاف أصبــح 

أمــرا ضروريــا. 

1 وزارة المالية  ) 2024( تـــقــريـــر حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024  ) صفحة 165(  

ــط/المنطقة  ــرق الأوس ــا وال ــال افريقي ــة ش ــة بمنطق ــبكات المناضل ــركات والش ــات والح ــعوب والمنظ ــداء الش ــاد ) 2020( "ن ــي للاقتص ــد التون 2  المرص

ــادل الحــر" ــات التب ــة واســقاط اتفاقي ــة مــن أجــل الغــاء المديوني العربي

3 وزارة المالية  ) 2024( تـــقــريـــر حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024  ) صفحة 165(
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ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــها صن ــى رأس ــة وع ــة العالمي ــات المالي ــة للمؤسس ــون المشروط ــار الدي ــورة وآث ــن خط ــك م ــد كذل ــذر المرص ح

الــذي أجــر تونــس عــى تنفيــذ عــدة إجــراءات4 كان لهــا تداعيــات ســلبية عــى الاقتصــاد التونــي5 وحقــوق المواطنــن الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة6. مــن بــن الاجــراءات المســبقة التــي فرضهــا صنــدوق النقــد في إطــار برنامــج قــرض 2016، ســن قانــون عــدد 35 لســنة 

2016 الــذي أرسى اســتقلالية البنــك المركــزي7 والــذي أفــى إلى عــدة آثــار ســلبية مــن بينهــا التخفيــض مــن قيمــة الدينــار وارتفاع نســبة 

خدمــة الديــن واختــال التوازنــات الماليــة للمؤسســات العموميــة.  

سبيل الخروج من عنق الزجاجة 

لذلــك فــإذا كانــت الضرفيــة الحاليــة لمــا لهــا مــن حساســية تفــرض اتخــاذ اجــراء التمويــل المبــاشر لخزينــة الدولــة مــن البنــك المركــزي 

ــاده كإجــراء  ــم اعت ــون- عــوض ان يت ــف عــن ســداد دي ــة تخل ــا لخطــر الســقوط في وضعي ــون -تجنب ــاء التزامــات خــاص الدي لإيف

تنمــوي يوجــه نحــو الاســتثمار العمومــي وتحقيــق الــروة، فــإن الموافقــة عــن هــذا القانــون والمصادقــة عليــه لطابعــه الاســتعجالي لا 

يجــب ان تمــر بــدون تهيئــة مجموعــة مــن الــروط، خاصــة لمــا لهــذ الاجــراء مــن انعكاســات ســلبية أهمهــا انخفــاض احتياطــي العملــة 

الصعبــة والتأثــر عــى ســعر الــرّف وبذلــك قيمــة الدينــار.   

التوصيات: 

ــات المرصــد التونــي للاقتصــاد لــإسراع باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات وســن إصلاحــات تشريعيــة ومؤسســاتية  فيــا يــي توصي

مصاحبــة عــى المديــن القصــر والطويــل :   

أولا فيما يتعلق بدور البنك المركزي ومسألة السيادة النقدية: 

• ــة 	 ــك المركــزي بهــدف اســتعادة الســيادة النقدي ــق باســتقلالية البن ــون عــدد 35 لســنة 2016 المتعل ضرورة إعــادة النظــر في قان

وعــدم حــر دوره  في مجابهــة التضخــم، بــل المســاهمة في بنــاء منــوال اقتصــادي تنمــوي وســيادي وذلــك عــر :   

- عــدم إرســاء الاســتقلالية التامــة للبنــك لمركــزي عــن الســلطة التنفيذيــة نظــرا لثبــوت عــدم نجاعــة  هــذا الإجــراء في الســعي لتحقيــق 

هــدف اســتقرار الأســعار والاكتفــاء بالإقــرار الاســتقلال الــذاتي للمؤسســة ؛ 

- ضرورة الســاح للبنــك المركــزي مــن إقــراض الدولــة  : بــأن يمنــح لفائــدة الخزينــة العامــة تســهيلات في شــكل كشــوفات أو قــروض 

أو أن يقتنــي بصفــة مبــاشرة ســندات تصدرهــا الدولــة مــع تحديــد ســقف ومــدة هــذا الإجــراء ؛ 

- تعيــن نائــب شــعب عضــو لجنــة ماليــة في تركيبــة مجلــس إدارة البنــك المركــزي بهــدف تحســن الرقابــة الديمقراطيــة وتعزيــز خــرة 

مجلــس نــواب الشــعب ؛ 

ــة دراســية" المرصــد التونــي  ــار كحال ــدولي: تخفيــض قيمــة الدين ــة صنــدوق النقــد ال ــة تحــت مظل 4 أمــاني بــن ســيك عــي )2023(  "الإصلاحــات النقدي

للاقتصــاد 

5 شفيق بن روين ) 2020( "صندوق النقد الدّولي: تبعات تخفيض قيمة الدينار التونسي" المرصد التونسي للاقتصاد 

6 ) 2023( "تبعات اصلاحات صندوق النقد الدولي في تونس" المرصد التونسي للاقتصاد 

7 شفيق بن روين ) 2016( " استقلالية البنك المركزي التونسي: التحديات والتأثيرات على النظام المالي التونسي "  المرصد التونسي للاقتصاد 
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• تنقيــح قانــون 72 لإيقــاف الاعتــاد عــى النظــام الاســتثنائي لتحويــل الأمــوال والمرابيــح للــركات غــر المقيمــة واخضاعهــا لنظــام 	

الــرف الأجنبــي للبنــك المركــزي، مطالبتهــا بضــخ مرابيحهــا ضمــن احتياطــي صرف البنــك المركــزي حــن تصــدر8 ؛ 

ثانيا فيما يخص العدالة الجبائية : 

•  مراجعة الامتيازات والحوافز الجبائية من خلال : 	

- تقييم فعال لتأثيرها على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والبيئي9 ؛ 

- ترشيد هذه الامتيازات الجبائية بشكل فعّال لتحقيق عدالة جبائية، وتوجيهها نحو القطاعات ذات النفع الاجتماعي10 ؛ 

ثالثا فيما يتعلق بالحوكمة المالية : 

الجهاز التنفيذي ورهان الشفافية 

• عــى الحكومــة ان تعلــن وتكــون أكــر شــفافية ووضــوح في اســراتيجيتها الحاليــة في البحــث وتنويــع المــوارد الماليــة، خاصــة وأن 	

قانــون الماليــة لســنة 2024 فيــه غمــوض حــول مصــادر الاقــراض الخارجيــة لدعــم الميزانيــة؛ حيــث أن 70 بالمائــة منهــا لايــزال 

مجهــول المصــدر؛ 

الدور الرقابي للجهاز التشريعي 

• يتعــن عــى مجلــس نــواب الشــعب، وخاصــة لجنــة الماليــة، متابعــة ومراقبــة أعــال الحكومــة ووزارة الماليــة في بحــث وتنويــع 	

المــوارد الماليــة وفي المحادثــات مــع الممولــن للحصــول عــى تمويــات خارجيــة لتلبيــة احتياجــات التمويــل المنصــوص عليهــا في 

قانــون الماليــة لعــام 2024 ؛ خاصــة منهــا تعبئــة المــوارد غــر المشــخصة التــي تتطلــب مجهــودات أكــر وإجــراءات أطــول وأكــر 

تعقيــدا ؛ممارســة النــواب لدورهــم الرقــابي لأعــال الحكومــة ودفعهــا الى اتخــاذ اجــراءات تحــد مــن التبعيــة والحاجــة الى العملــة 

الصعبــة وذلــك عــر: 

- توجيه الاستثمارات العمومية نحو قطاعات استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي؛ 

- توجيــه الاســتثمارات نحــو بنيــة تحتيــة مائيــة وكهربائيــة مســتدامة بمــا أنهــا قطاعــات مســتنزفة للعملــة الصعبــة وعامــا رئيســيا في 

تبعيــة الاقتصــاد التونــي واعتــاده عــى التدايــن مــن المؤسســات الماليــة وخضوعهــا  لشروطهــا ؛   

8 شفيق بن روين )2017( "قانون 72: خسارة فادحة للعملة الصعبة" المرصد التونسي للاقتصاد

9 شفيق بن روين ) 2014( " تقييم للحوافز المقدمة للاستثمار في تونس" المرصد التونسي للاقتصاد 

10 أمــن بوزيــان ) 2018( "الحوافــز الضريبيــة، خســارة للإيــرادات مقابــل فوائــد غــر مؤكــدة قــراءة نقديــة للقانــون الجديــد المتعلــق بالحوافــز الضريبيــة 

"المرصــد التونــي للاقتصــاد

https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/visualeconomics/loi-72-une-perte-colossale-en-devises
https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/visualeconomics/loi-72-une-perte-colossale-en-devises
https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/bilan-incitations-investissements-tunisie
https://www.economie-tunisie.org/fr/observatoire/analysiseconomics/bilan-incitations-investissements-tunisie
https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20181122-pb-les_avantages_fiscaux-eng-bat.pdf
https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20181122-pb-les_avantages_fiscaux-eng-bat.pdf
https://www.economie-tunisie.org/sites/default/files/20181122-pb-les_avantages_fiscaux-eng-bat.pdf


د 4 للاقتصا لتونسي  ا لمرصد  ا

رابعا فبما يتعلق بسياسة تمويل الدين العمومي : 

• ضرورة البحــث عــن بدائــل اخــرى غــر صنــدوق النقــد الــدولي و "الكرتــال" )cartel( المصاحــب لــه وتنويــع مصــادر التمويــل؛  	

Bilateral Swap Agree�(ــة ــادل أو مقايضــة العمل ــة لتب ــات الثنائي RFA( والاتفاقي �ـة )  �ـة الإقليميـ �ـة الماليـ )كاستكش�ـاف الأنظمـ

ments(، كأداوات لتنويـــع مصــادر التمويــل11 ؛ 

• إجراء تدقيق للديون العمومية لتحديد أقسامها غير المشروعة والكريهة وغير القانونية وفرض إلغائها ؛ 	

• ايقــاف أحــادي وســيادي لســداد الديــون العموميــة وتخصيــص المــوارد لتمويــل المرافــق العموميــة الاساســية ) الصحــة , التعليــم 	

, النقــل..(. 

11 شفيق بن روين ) 2023( " الخروج من صندوق النقد الدولي الجزء الأول: التنويع" المرصد التونسي للاقتصاد

https://www.economie-tunisie.org/fr/Sortir_du_FMI_Partie_1_Diversifier
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